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ْْْهلالْالهاجريْالشيخْمستفادةْمنْخطبة-ه1445-11ْ-9-إلىْالحجْ ْبادرْ 

كْثيراًْطي  بًاْمباركًَاْفيه ْمباركًَاْعلي ه ْْ الحمدُْللَّه ْحمدًا
ْربُّناْويرضى ْْ.كماْيحبُّ

لَْ ْ أَن  هَدُْ لَهُ،ْوَأَش  شَر يكَْ لَْ دَهُْ وَح  اللهُْ إ لهْ إ لَهَْ ْ
ْْ هَدُ وَرَسُولهُُْوَأَش  عَب دُهُْ مَُُمهدًاْ وَسَلهمَْْ-أَنهْ اللهُْ صلىْ

ْ.-وبَارَكَْعليه ْوعلىْآل ه ْوصحب هْ 
اْت هقُواْاللهَْْْْيَْ) آْمَنُوا اْلهذ ينَ ْْأيَ ُّهَا تَْ مُوتُنه تُْ قَات ه ْوَلَ حَقه

ل مُونَ(،ْ ْوَأنَ  تُم ْمُس  ْ:فياْإخوانيْالكرامُْْأَمهاْبَ ع دُ:إله
ْْ إلى ْاسمعواْ كْانت  التي المخاطر ْ منْ قريبٍْ م ثالٍْ
كانَْالذهاهبُْمنهمْمفقودٌ،ْوالرهاجعُْْْتواجهُْالحجهاجَ،

ْالحاجُْمنْخََسيَنْعامًا،ْخرجَْْْْبلَْأكثرَْقَْ،ْْمنهمْمولودٌْ
ْْمنْجُُهورية ْجَامبياْْ-رحَمهْاللهُْ-عثمانُْ أَْقصىْغَرب  في
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خَرَجَْفريقياْأَْْْارةْ قَْ ْ،ْْْْ الحرامْ إلى الله ْ ْ مَشيًْبيت  علىْْ،ْ اْ
إْلْْ فْيها يْركبوا لم قْريت ه، أْهل  مْن أْربعةٍ مْع اتٍْْرهْمَْقَدميه 

يكفيهمْْ قوتٌْ ومعهمْ ْ، الدهواب  ْ بعض  علىْ يسيرةًْ
وأصابََمْفيْْ،ْْجُْالحفَقط،ْوالهدفُْهوْْْْاواحدًْْْاأسبوعًْ

ْماْاللهُْبهْعليمٌْ ْوالكَرب  ْْْ،طريق همْمنْالمشقة ْوالضيق 
ليلةٍْْ منْ وكم ْ ْ، الجوع  علىْ فيهاْ باتواْ ليلةٍْ منْ فكمْ

باعُْ ،ْوكمْمنْليلةٍْأحاطَْْالنومُْوفاَرقهمْْْْطاَردتهمْالس  
يَْ،ْْبَمْالخوفُْ ْ فيْْْْعرضونَْللمسافرينَْتفقُطهاعُْالطرق 
ْمكانٍْ  .كل  

ْْ إلى ْ للوصول  الشهوقُْ ْْْْهمرفيقَْْْمكةَْكانَْ فيْكل  
ْْالأ آلمَ عنهمْ يخففُْ ْ، ْْْالسفرْ حوال  الطريق  ومشاقَْ
كْانَْآخرُهمْْالموْ ، خاطرَ،ْماتَْثلاثةٌْمنهمْفيْالطريق 
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البحر ،ْقاَلَْالحاجُّْعثمانُ:ْلمهاْماتَْْْْ(طْ سَْ)وَْْْضْ رْ فيْعُْ
صاحبنُاْالثالثُ،ْنزلنيْهمٌّْشديدٌْوغمٌّْعظيمٌ،ْوكانَْ
كْانَْأكثرَناْصبراًْْ ذلكْأشدهْماْلقيتُْفيْرحلتي؛ْفقد

ْإلىْْْْوقوةً،ْوخشيتُْأن أموتَْقبلَْأنْأنعمَْبالوصول 
أحسْ  فكنتُْ ْ، الحرام  ْْالمسجد ْ والساعات  الأيمَْ بُْ

منْالجمر ،ْفلماْوصلناْإلىْجُدةَْمَرضتُْْْْعلىْأحرهْ
مرضًاْشديدًا،ْوخشيتُْأنْأموتَْقبلْأنْأصلَْإلىْْ

ْأنْيُْ نَنيْْف ْ كَْمكةَْالمكرمة ،ْفأوصيتُْصاحبيْإذاْم تُّ
أنْ فيْإحرامي،ْويقرَبَْ ْْنيْقَدرَْطاقت هْإلىْمكةَ،ْلعلهْاللهَْ

مكثناْفيْْفْ،ْْنيْفيْالصهالحينالأجرَ،ْويتقبلَْْْلَْْْيضاعفَْ
كْانتْأنفاسيْجُْ دةَْأيمًا،ْثمْواصلناْطريقَناْإلىْمَكةَ،

يْهزنيْويَشدني،ْْْ،تتسارعُْ رُْيملأُْوجهي،ْوالشهوقُ والب ش 
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،ْيقولُْالحاجُّْعثمانُْْ إلىْأنْوصلناْإلىْالمسجد ْالحرام 
أنْ  أقُسمُْباللْ ْْمسحَْْْبعدَْ أرَْ-تعالى-دموعَه:ْ لمْ أنَهنيْ

اْللذةْ  كْتلكَ لْْْلذةًْفيْحَياتي ْقلبي اْرأيتُْْ مهْالتيْغَمرت 
،ْوأخذتُْأبكيْْللْ ْْسَجدتُْشكرًاف،ْْالكعبةَْالمشرهفةَْ

أَْشرفَهْْ فْما اْلأطفالُ، يْبَكي كْما اْلرهبة ْوالهيبة  دة  منْش 
ثمْتذكرتُْأَصحابيْْْ!أعظمَهْمنْمكانٍْماْْوْْْْ!منْبيتٍْ

علىْْ-تعالى-،ْفحمدتُْاللهَْماتواْفيْالطريقْ الذينْلمْْ
ْْ سألتُهنعمت ه ثمْ عليه،ْ يكتبَْْْْأنْ -سبحانهَ-وفضل هْ

م فيْْْْ،خُطواته  بَمْ يجمعَناْ وأنْ الأجرَ،ْ يحرمَهمْ وألْ
ْْ.الجنةْ 

مَا وماْْْْوَأنَتَْ الحجهْ تستطيعُْ منْ يْ عذرُكَْ هوْ
حةًْوغ نًْ أْعطاكَْاللهُْص  ؟ْْحججتَ؟ْماْهوْعذرُكَْوقد
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أَْمنًْ أْكثرَ اْلطُّرقُ أْصبحت  وأقصرَْْْْ،اْماْهوْعذركَْوقد
صَلهىْاللهُْْ-رَسُولُْاللهْ قالَْْالمناسكُْيسيرةً؟ْْ،ْوْمسافةًْ

وسَلَمَْ ْْ-عليه ْ فَ رَضَْْ": قَدْ اللهَْ إ نهْ النهاسُ،ْ أيَ ُّهَاْ يَْ
ْ،ْفماذاْتنتظرُْيْمَنْلمْيحجه؟ْ"عَلَيكُمُْالَحجه،ْفَحُجُّوا

ْْْ،:ْخرجتُْإلىْالحج ْ -رحَمهُْاللهُْ-قاَلَْالسهريُّْالسهقَطيُّْ
جاريةُ؟ْْ يْ أينَْ إلىْ فقلتُ:ْ حَبَشيةً،ْ جاريةًْ فلقيتُْ
ْْ :ْإلىْمَكةَ،ْفقلتُ:ْإنهْالطهريقَْبعَيدٌ،ْفأنَشدت  فقالت 

 :تَقولُْ
ْأوْذْ  ْ*مَلالةٍْْيبعيدٌْعلىْالكسلان 

ْفهوْقَريبُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ اْلمشُتاق   وأمهاْعلى
ْْْْفَ هَلْ  ْإ له موتًًْأوْننتظرُْبتسويف ناْوتأجيل ناْللحج  

عليهْالصهلاةُْ-النبيُْيقولْْْْمرضًا،ْأوْفقرًاْأوْشُغ لًا؟!
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يْ":ْْ-والسهلامُْ قَْد  فْإَ نههُ فَْ ل يَ تَ عَجهل ، جه اْلحَ  أَْراَدَ رَضُْ َْمَن  م 
اَجَةُْ لُّْالضهالهةُ،ْوَتَ ع ر ضُْالح   ْ."ال مَر يضُ،ْوَتَض 

ستدركُْْيمَنْم نهاْيرُيدُْفتحَْصفحةٍْجديدةٍْل عُمر ه؟ْْ
ْْ من ماْكانَْ وْخطإٍْفيهاْ مني،ْ ماْكانَْ فيهاْ ْْعو  ضُْ

وْتقصيرٍْ ْْيجُْ،ْ ونيتَهُْد  دُ اللهْ ْْأعمالَهُْ قاَلَْْ-تعالى-معْ ْ،
وَسَلهمَْ-رَسُولُْاللَّهْ  عَلَي ه ْ ُْ ْْ":ْْ-صَلهىْاللَّه فَ لَم  ْحَجهْ مَن 

ْ وَلمَْ  ْ أُمُّهُْيَ ر فُث  وَلَدَت هُْ كَمَاْ رجََعَْ ْ ْ،ْ"يَ ف سُق  أيمٌْْ
سنينًْحُْمْ  تَْْْ،معدوداتٌْ الخطيئاتْ وْ منْ فيصبحُْْْْ،اْ

وَليدٍْ كْطفلٍْ بعدَها تفعلَْْْ،الواحدُْ أنْ عسىْ فماذاْ
ْبعُمر كَْالجديد ؟ْ

لْولكمْوللمسلميَن... ْأستغفرُْاللهَْ
ْ
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ْالخطبةْالثانية
ْأَمهاْبَ ع دُْ:كماْيحبُْربنُاْويرضى،ْالحمدُْلل ْْ

ْشَيءٌْعَجيبٌ،ْيبدَأُْمنْْاليَومَْْنرَاهُْْمَاْْف تيَسير ْالحج  
ْ ،ْوينُهيْجَُيعَْالإجراءات  بَ لَد ْالحاَج   ْفيْ مَسَارُْالَحج  
َفاوةٍْ بِ  الب لاد ْ هَذه ْ فيْ يُستَقبلُْ ثمهُْ وَسَلامٍ،ْ ب سُهولةٍْ

ْبأوإكرامٍ،ْويَ تَ نَقلُْفيْمَشاع ر ْالحَْ بادةٌْْ،ْعْ مانٍْأوََْْْْمنٍْج  
ْْواطمئنانٌْ وأمانٌْ، اللهُْوسعادةٌْ وصدقَْ :ْ-سبحانهَ-،ْ

ْْ نًاْوَيُ تَخَطهفُْالنهاسُْم ن  ْجَعَل نَاْحَرَمًاْآم  يَ رَو اْأَناه )أَوَلمَْ 
فُرُونَْ م نُونَْوَب ن ع مَة ْاللَّه ْيَك  ْيُ ؤ  ْأَفبَ ال بَاط ل  له  م   (ْ.حَو 

ْْ الحجُهاج  دمةُْ خ  يوصفُْفَْوأماْ لْ استنفارٌْشيءٌْ ْ،
وشعبًْ حكومةًْ ْ، الملَكُْللجميع  همْ رأس  وعلىْ وولُْْْْاْ

ا،ْْ-حفظهمْاللهُْ-عهد هْ  ْقطاعاته  ،ْأجهزةُْالأمنُْبجميع 
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ْْ حةُ ْْْْكل ْ بْوالص   الحكوميةُ والدوائرُْ ْْسائرْ بأقسام ها،ْ
غايةٌْْ ْ دماتخَْ وراحتُهمْ أحمرُ،ْ خطٌْ ْ الحجُاج  فأمنُْ ها،ْ

قايةٌ،ْمعالمُْالتهوحيد ْْ عظمى،ْإرشادٌْوع نايةٌ،ْإطعامٌْوس 
ْداحرةٌ،ْْ رك  اْلش   ونهيٌْ،ْْعروفْ وأمرٌْبالمظاهرةٌ،ْومظاهرُ

ال منكرْ  الملايينْ عنْ اجتماعُْ مُُتلفةٍ،ْْْ،ْ بلادٍْ منْ
دٍ،ْْوعاداتٍْمُُتلفةٍ،ْفيْمكانٍْواحدٍ،ْوفيْوقتٍْواح

ْبانسيابيهةٍْتًمهةٍ،ْوعنايةٍْْ ،ْْفائقةٍْوتفويُجهمْبيَنْالمنَاسك 
لهذ أنْ ْْافحُقهْ ،ْْيْْالبلد ْ البيت  خدمة ْ ْ بشرف  فخرَْ

،ْحتىْيرَجعَْإلىْأهل هْغَان ْضيافة ْالحاج   ا،ْقدْْمًْ ْ وشرف 
 .-تَعالى-حازَْالأجرَْوأدهىْفريضةَْاللهْ 

دَْهَذاْْ ْفَ هَلْيعُقَلُْأَنْنفَس  التََتيبَْالعَظيمَ،ْبالَحج  
ْدُونَْتَصريحٍْأوْتنَظيمٍْ الفَوضىْْْْفَ تَحدثَْْْ؟!العَشوائي  
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،ْوالفتَاشَْ ،ْوالتهدافعَْْْفيْالمواصلات  فيْْْْفيْالطرُُقات 
ويُضايَْ ْ، وْنَْوْوالمسؤولْْالحجُهاجُْْْقَْالجمََرات  ْفَْالَْخَُْ تْ،ْ

بْ ْلمَْ ْل ل خَير ْ مُر يدٍْْوكََم ْم نْ ،ْوالقوانينَْْالأنظَمةُْ ْْْْْْ!هُْيُص 
هَدُْأنَهكَْنَْْْأَناهْوْْْْ،سألُكَْبأنهْلَكَْالحمدُْنْْإنا ْ ْْاللههمهْ ش 
ْأنتَْْْ،أنَ تَْاللَّهُْ َحَدُْْْ،لْإلَهَْإله الهذ يْلمَ ْْْْ،الصهمَدُْْْ،الأ 

يوُلَدْ  وَلمَْ  ْ أَحَدٌْْْ،يلَ د  كُْفُوًاْ لَهُ ْ يَكُن  ْْوَلمَْ  بديعُْْْْ،المنهانُْ،
ْوالأرضْ  ْوالإ كرامْ ْْ،السهموات  ْيْْْْ،يذاْالجلال  يْحيُّ

ْْ.قيُّومُْ
ْاللههُمهْ وُْْ ْ المسلمينْ أصلح  وأُمور ْ أُمور ناْ ْْلةَْ
ووفقهمْ وبطانتَهم وْْْ،ْ ْوإعلاءْ ْْد ين كَ،ْْنَصرْ لرضاكَ،ْ
ْْ.كَلمت كَْ
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وْْالطفْ ْْاللههُمهْ غزةَْبناْ فيْ المستضعفيَنْ بإخوان ن اْ
ْْ، ْبناْْوغير هاْمنْبلاد ْالمسلمينَْوبلاد ْالشام  ،ْالطف 

ْحالٍ،ْوب َْْْوبَم كْل  ْالخير ْوْمنْْْْمناْوإيهُْغْ ل ْ على الفرج 
ْْ.والنصر ْمنتهىْالآمالْ 

ف ناْوأهلَناْوالمسلميَنْوالمسال مين.ْْاللههُمهْ اْ ش  ْيْشافي
ْوأهل هْثبت ناْوالمسلميَنْبهْحتىْْْْاللههُمهْ ولْالإسلام 

ْ.نلقاكَْ
الدنياْحسنةً،ْوفيْالآخرة ْحسنةً،ْْْاللههُمهْ آتناْفيْ

ْوق ناْعذابَْالنار .ْ
ْاللههُمهْ ْأصلحْ ْ ْْ والدُنياْلناْ الد  ينَْ وللمسلميَنْ
ْْوالآخرةَْ كْل ْ ْْزيدةًْْْالحياةَْْْواجعلْ ، والموتَْخيرٍْْْفي ْ،ْْ
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ْ.شرٍْْكل ْ ْْمنْ ْراحةًْ
ْاللههُمهْ ْْ الأخلاق  لأحسن ْ والمسلميَنْ اهدناْ

ْعناْوعنهمْسي ئها ،ْواصرف  ْْ.والأعمال 
ْْْْاللههُمهْ لنا نسألكْ ْ ْْإناه وأهل نا لمسلميَنْْاوْولوالد يناْ

خيٍر،ْْ ْ ونعيذُهمْْمنْكل   شرٍ،ْْونعوذُْ ْ منْكل   بكْ
ألَُكَْون ْشيءٍْال عَاف يَةَْلناْولهمْالعفوَْوْس  كْل   ْ.في

ْعلىْنبي ناْمُمدٍ،ْوالحمدُْْْاللههُمهْ ْوسلم ْوبارك  صل 
ْالعالميَن. ْلل ْرب 


